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رأسمن،الجنوبمن:فيهالمشهذيتغيرواسعمجال

هذهمن..الغربيوالبقاعراشيامن،والخياموسبعاالناقورة

بالمدنمفروشةخطوطوفيامتدادآ،الحدوديةالأطراف

المشهذيتغير،الغربيشقهافيبيروتالقلبحتى،والقرى

بالذمارمصابةوالناسقوالبيوثالأرضق.كانالذيالمرئي

جماعالتيتحركون،آلياتهمفيغارقونجنود..والموت

.مسؤرةنظراث.حديديةألوان.العينمجاذويملأونجماعات

تكسرالحاءحرفووخوخةانفضاءسمةتغئرال!داسيةوالنجمة

..إيقاعه

هؤلاءغئرهلقدؤأحببنلء.-ألفناهكمايعدلمالمرئي

وموته،دمارهباتجاهغئروءأرضنا.إلىالداخلونالإسرائيليون

معنىيتقذمهكذا..وعيشهجمالهباتجاهبنيناهقدكناونحن

وعلى،المحسوسالمضمونهوالمشهدتغييرمعانيمنأولي

عميقآ،المعنىهذايتقدم.الاحتلاللمقولة،المعيثرمستوى

ومنالقاتلهومنيحذذ،وبوضوح،لأنهالصداميةلهويتهحاملأ

إنه،..عديهالمعتدىهومنأوالمعتديهومن.المقتوقهو

مستواهاعلىالمقاومةلولادةأرضآمائرسي،بساطةوبكل

هذاتحييذتحاولإسرائيلكانتلذا..العريضالشعبي

علىأساسيةبمراهنةوتشؤفه،الظلإلىتدفغه،المضمون

النظريةالرؤيةوضعفشعبنا،أبناءلدىالسياسيالوعيضعف

منثقفينا.لدىالفكريوالموقف

فيمقروءمضمونهوالمحسوسالمضمونهذاكانولئن

هذهتشويةيعنيتشويههفإن،الاحتلاللعمليةالعسكريالعمل

الخطاببإنتاجالثقافيالمستوىعلىيتحققفعلوهو.القراءة

يكونماوبقدرهكذا.كذلكيظهرأنلهلي!والذيالمشؤه

الحدثيمستواهعلىوفادحآمفضوحآعملأالعسكريالعمل

وسيلةإلىمحتاجآالخطابهذاإنتاجيكون،المرئي

الإسرائيليالثقافيكانلذا.الحقيقيبغيرالنطقتخؤلهإدائية

وظيفته.لتحقيقمكرسإعلاميخطابفيكليآوئسخرئختزل

وجودقيامهاأساسفيهيإسرائيلكانتولئنلكن،

الأمم،وجههوفيبرز،لهاالعقافيفإن،عسكريلعملمعادل

كانتبه،الإعلاميسمةلهلخطابأو،إعلاميلخطابمعادلأ

الثقافي.أزمةنفسهالوقتفيكانتبهالعسكريفائدة

اجتياحهافي،إسرائيلتعاملتالأزمةهذهمنطلقمن

عندنايرسيلأنلاالمهيأالمحسوسالمضمونهذامع،للبنان

يشكللأنبل،وحسبوعنيفةواسعةشعبيةمقاومةبولادةارضآ

وعيناءوتطويرتجذيرباتجاهلثقافتناوتغييرإضافةعنصرأيضآ

ثئمومنبيننا،فيماالاجتماعيةالعلاقاتورقيالفرديسلوكنا

لقد.المقاومةهذهتوجهوبلورةلهامقاومتنامنطلقاتتصليب

ردةمجردمنالمضمونهذايتحؤلأنتخشىإسرائيلكانت

أئوعيينهضبياثقافيتاجتماعيةصأسةإلىم!ومةعسكريةفعل

واق!ءقياءيعنيمصاأ.تصثتلهإذثانسحواأ!هـهاثلهتنهض!إذ

كانالواقعهذانقيضعلى.الأثر.وبعيدمقغدمتكاملمقاوم

قيامهإمكانيةضربوعلى،الإسرائيليالاحتلالخطابيراهن

يركز.كان

المضمونهذامعإذآالإسرائيليالخطابتعاملكيف

المضمونهذاتطوروكيفالمشهد؟تغييرولدهالذيالمحسوس

وترسخهتكاملهباتجاهأي،ضرورتههوماوباتجاهبهعلاقتنافي

والانحرافالتشويهدونويحوذدلالتهينتجثقافيكوعي

والتفتيت؟

أرضنا،إسرائيلاقتحامأيامإلى،الوراعإلىقليلألوعدنا

وتدمير،قتلمنبهتقوممايواكبكانالذيالخطابفيوتأملنا

ونصشمكتوبمنشورمنالإعلاميبالنصالبالغاهتمامهاللاحظنا
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مكبراتبواسطةالناسبهتخاطبشفهيوكلاممذاعصوتي

تفسيرأجاءالخطابهذاأنولاحظنا..بدونهاوأحيانأالصوت

الهجوتمأنويوضخوالتبريرالتعليلإيجازه،علىيعتمد،

فيوردوكمافقط،يستهدفهوبلاحتلالأ،ليسالعسكري

وحسبهو،إسراثيلفعمللذااالمخربين".،الخطابنص

عليها.النارإطلاقمصادرعلىردطبعأ،نصها

فيتتحددالخطورةبالغنهغاينبتكمنالخطابهذامثلفي

القاتلوكانلتبدووعيهموأمامالناسنظرفيالأمورمنطقعكسى

هؤلاءموقفعلىأثرهممايتركقاتلأالمقتولوكانمقتولأ،

الحائر،أوالقلق،ولوتعامقهمويصوغالاحتلالظاهرةمنالناس

معها:

ضمناً،الآخر،يضغيردومنترد،المهاجمةفإسرائيل8

ليلتقىلفعلهاالهجومطاتغيبهتوبذلك،المهاجمموقعفي

وسرعيةتبريروالنتيجنبجيشها.علىالمسبغ"الدفاع"بلقب

لاحتلالها.ثمومنالهجوميلعملهاإسرائيلتتوخاهما

بمظهيروحقهنفسهعنيدافعمنإذئطهروإسرائيلم

البقيةعنفصلهتضمربذلكوهي"مخربأ"،تسميهإنماالمهاجم

لي!هومنوهناك"مخرب"،هومنفهناك.عنهالبقيةوتميز

النظريعيدكيالمخربلغيرمجالأتفسحمافةوبينهمابمخرب

علىالمسألةيضغالتخريبلفظأنأضف"المخرب".في

وكما،وليس...والحضارةوالأخلاقوالطبيعةالهويةمستوى

السياسيالعسكرىالعملمستوىعلىحقيقتها،فيقلئمةهي

منومقلومتهجهةمنالاحتلالمستوىعلىأي.والافتصادي

عنالناسودفاع.والتسلطوالأطماعأوالاعتداءأخرىجهة

ومصيرهم.وحياتهمحقوقهم

العملويحاول،منطقهفيالإسرائيليالخطابيتماسك

كلضربعلىفيحرصمعهينسقأنولوظاهريأ،العسكري

يجعلأنيريدبذلككأنه،واحدةولورصاصةمنهتنطلقمكان

المشهدجوانبوينسون،الخطاب"صدق"علىيشهدونالناس

يخلجلىبذلكأوكأنه..بالموتالعامرةالجوانب.الأخرى

معنىليتقدم..الحقيقيالاحتلاللمعنىالمحسوسالمضمون

المشهد،تغييرعمليةالناسيؤولأنتوذإسرائيلكانتبهآخر

ديارناهفيلهالقبولناتمهدكانتوبه

وربما،الناسبعضيسمعأنمناالواحدبإمكانكانولقد

مباشرةتلتالتيالأولىالأيامفييرددون،الناسمنالكثير

منوالقرىالمدنأصابمابعضبان،للجنوبإسرائيلاحتلال
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وكلام.البيوتبينالمنصويةالمدفعيةبسببكانوموتتهديم

هووماالسكنيةالأحياءتحييدضرورةإلىيشيركانوإنكهذا

.الأخير.ملاذهم-القتالعلىالقادرين-غيرللمدنيينبالنسبة

والحقيقيالجذريالسببيغيب،أساسيوبشكل4كانأنهإلا

بالبيوتالاسرائيليالهجومأوقعهالذيوالموتالدمارهذالمثل

مننوعآ،وجوههمنوجهوفي،كانالكلامهذاإنوالنفوس!.

وهو.نفسهالاسرائيليالخطابمنطقفي،الواعيغيرالدخول

تعبيرهوحيثمنالإدراكمستوىعلى،نعلموكما،ينهضأمر

السياسي.مع،وكموفعضمنأ،يلتقيئقافي

التيإسراثيلأنوهيبسيطةمسالةعلىلندللهذانقول

بأهميةجذيةمعرفةعلىكانتوالعتادالعذةمنتملكماتملك

مستوىعلىماينهضبأهميةوبالتالي،الفكريالمستوى

وهو،الثقافيةبالمسألةوثيقأارتباطأمرتبطبماهوأي،الوعي

.الاحتلالمقاومةلفعلوالتصليبالتجذيردورلهما

منطلقاًغيرتالذيالمشهدتعطيأنإسرائيلحاولتلقد

والموتالدمارفعليبدوبحدث..وظيفة،معنىواتجاهاً،

تدمركانت..ضروريةفاصلةومجرد،اعتراضيفعلوكأنه

لفعلالملازمالمعنى،المعنىبل،وحسبوالناسالبيوتلا

المشهد.فيالمولودالصداميهذا.الاحتلال

عمقعدمعلىتراهنإسرائيلكانتهذءمحاولتهاوفي

..شموليتهوعدمالفكريمنظورناضعفأوعلىوعينا،

فيالمحسوسالمضمونهلهلةبإمكانهاأنالاعتقاديخولهامما

ترتكزإليهصلبأسياسياًموقفأتشكلهدونوالحؤول،الناسوعي

بقلءعلىتراهنكلنت،إسرائيلأناًي.لها.مقاومتها

هيالتيالمضمونهذاحدودفيقيامها،حالفي،المقاومة

بهاهامئيةلتوظيفاتوالقابلوالراهنالمباشرالفعلردةحدود

البعيد.مداءوكسرتفتتهيكون

إنه.أهميةمنالمحسوسالمرثيلهذامللاننكرنحن

يرجعوبه،الذاكرةفيفترتسمالصورةتولدمنهحي،مرجع

حيزإلىالإمكانحئزمنبالفعللينتقلويتكثفالمشاعرإيقاع

لئن،لكن..تاريخهللزمنومبدعأزمانهللمكانقانحأالتنفيذ

فإنهوالمرئيالمحسوسهذامنتنطلقأنالمقاومةبإمكانكان

يخولهائقبافيفكريموفعإلىبحلجةإنها.وحدهبهتستمرأنيمكنهالا

فقط،العسكريالعملحدودفيلامقاومهبتكونأن

الاجتماعيوالإحساسالفرديالسلوكمستوىعلىأيضأبل

التوظيفاتفيالوقوعيجنبهاكما.التاريخيالوطنيوالتوجه

الاحتلالمواجهةفيمركزيتهامائضجفكلوفي،الهامشية



منالثقافيأهميةتبرزهنا.التاريخيالاجتماعيبعدهاوبحجب

المقاومةاستمراريهيىءسروطوأفقوموقعمناخهوحيث

كياننامايهددكلوفيوأبعادهوآثارهأشكالهفيللاحتلال

والتقذم.النموعلىوفدراتناووجودنا

ضدانطلقتلبنانفيالمقاومةأنوالتأكيدالقولىويمكننا

سياسيةعسكريةإنجازاتتحققأنلامكنهاموقعمنالاحتلال

وفي..الانسحاباتوفيأيار17اتفاقيةسقوطفي)تمثلتهامة

تفضحأنأيضأبل(،ماديةخسائرمنإسرائيلأصابما

نأإلىبهوتصل،الثقافيالإعلاميالإسرائيليالخطاب

عنينكشفأنإلىأي.يقولأنماتوخىنقيضعنينكشف

الخطابهذامنطقالمقاومةأسقطتلقد..أخفىالتيحقيقته

حينوذلكو!الرد"،أالدفاع"معنىيتلبسأنحاولالذي

وصمتها،المقاومةصلابةمواجهةفيإسرائيلأماميبقلم

واسع،نطانبوعلىعلانينهتمارسأنإلا،السريوتماسكها

لجموعوالتعذيبالقتلوهستيرية،الآمنةللبيوتالهدمعشوائية

الأبرياء.المواطنين

المحسوسالمضمونتجعلأنالمقاومةاستطاعتلقد

المشهدمستوىعلىالقائمالمضمون..الاحتلاللمقولة

علىقادرأواضحأ،واقعآ..والالتباسالترجرجلفعلوالمعرض

..والحياةالمواجهةفعلفيليتعمقوتطويرء،الناسوعيتغيير

بمعادلهاحبلىشعبيةانتفاضةإلىتتحولالمقاومةكانتهكذا

ثقافةعنالغطاءتسقطهذاتحولهافيوكانت..الثقافي

الإعلامي،الثقافيهذاتفضحكانت.الإسرائيليالاحضلال

نأحاولالتيالدلالةنقيضإلىمأزقه،إلىوتعيدهنفضحه

الدلالةتكشفالمقاومةكانتلقدأرضنا.دخولهلمشهديمنحها

الناسوعيأمامالدلالةهذهوتفتىالمشهدتغييرلعمليةالحقيقية

فولهم.متناولوفي

العقافيةالدلالةإلىبحاجيةذلكفيبقيتالمقاومةلكن

بالتوجهوتنطقالمنطلقتبنيالتيالدلالة.الصياغةفيالمتقدمة

هيهذءوالدلالة.بالنضاليعلاقتهفيالعقافيدورةفيفتدخل

مايصير،نفسهالوقتوفي،خصوصيتهولهشكلهلهقولأمايبني

حولهم.بالعالمإحساسهموفيالناسنطرةفيامقرو2نسيجأ

والممارسمة،بالحركة،وبالكتابةبالصمتالقائمالتعبيرإنها

..والموولبالمقروء

هذءلمثلالبطوليبعملهاهيأتقدالمقاومةكانتولئن

واسع،الأشكالمتعددثقافيأفعلأصياغتهافإن،الدلالة

إلىشأنهيعودأمرهو..والزمنالحياةفيالأثرعميقالحضور،

ودين.وعلموفنوأدبفكررجاذ.وموسساتأفرادأالممقفين

وهو،نفسهالثقافيالمستوىعلىللاينهضأنيمكنهلاأمرلأنه

والعلم.والفنوالأدبالفكرمسألةيطرج،كذلكهوحيثومن

فولوإمكانيةوتوجهموقعهوحيثمنالثقافيخطابنامسألةأي

..التقدميةالتاريخيةمسيرتنافي

الواسعمجالهافيالثقافيةالدلالةهذءصياغةعدمإن

فعلنفرأبهاالتيالعلامة-الدلالةتشكلعدمأوإن..والعميق

منيجعلقد..الأفضلزمننااتجاهفيفيقرأناالمقاومة

حالةأو،عسبهريةعملياتمجموعةأهميتها،كلعلى،المقاومة

معهاينكسرخطيرةثغراتمننشهد.مادونتحوللااستثنائية

مراكمةعن،ونقدهجدلهإقامةعنأحيانآ،عاجزآ،ويبدوزماننا

وبكيفية،التحرريةبممارستناالوعيوتعميق،الهامةإنجازاته

وراقية.كريمةحياتناإبداع
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